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في ربيع عام 1916 زار سلطان مصر، مصحوباً بكامل حاشيته، ثانوية اليسوعيين في القاهرة، وسرد أمامه فتى سوري إحدى حكايات لافونتين وهو يرتجف من الانفعال، وبقيت الذكرى المبهرة لذلك اليوم ترافق الفتى طيلة حياته.مقالات ذات صلة
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ينتمي ميشيل بطركاني إلى عائلة شامية مسيحية مشبعة بحب الثقافة الفرنسية، وفي مصر الرائعة المتعددة الثقافات والخاضعة للانتداب البريطاني في ذلك الحين، كان هؤلاء المسيحيون المشرقيون أقلية تتأرجح بين عالمين.
لماذا غامر جورج بطركاني، والد ميشيل، بصنع الطرابيش؟ إن هذه العمرة الذكرية التي يشبهها أعداؤها بأصيص الزهور كانت آنذاك شعاراً وطنياً، كما كانت رمزاً لمجتمع سعيد سوف تؤدي الاضطرابات التي ستحصل خلال ذلك العصر إلى اختفائه.
   
إنها ساغا عائلية، رواية عن الزمن الماضي في شرق قريب جداً. تستعيد لنا “الطربوش” عالماً من العذوبة والرقة وهو يتنقل ما بين سطيحات فندق هليوبوليس، وشواطئ الإسكندرية، ومروج نادي الخديوي الرياضي، عالماً تعيره شخصيات غريبة الأطوار، مثل ناندو المرابي الشبيه بالفيل، وماغي المثيرة بزمرة عشاقها، ومكرم القبطي الذي أقسم أن يرتدي ثياب الحداد حتى رحيل آخر جندي إنكليزي…
بعد فترة قصيرة، سوف يستولي ضباط يرتدون القبعة العسكرية على السلطة، وترحل موضة الطربوش، سيكون هذا إيذاناً بنهاية عالم وبداية مناف أخرى بالنسبة لسوريي مصر.


“هل نجد بالنسبة لنا ما هو أفضل من الالتباس؟ لا يا حبيبي، لم يجبرنا أحد على ترك مصل ولكن الهواء بات خانقاً. مصر لم تعد ذاتها. تركنا ونحن نسير على أقدامنا، بملء إرادتنا، دون طربوش ولا دف. من كان يتصور نهاية لهذه؟ لا لن يحصل لنا شيء لن يحصل ما دام السلطان يحب لافونتين. كان الكونت هنري توثا يردد بين علامتي تعجب باللاتينية قائلاً: نحن لا شيء!.. أما أبي فإنه لخص الموقف بطريقة أدق: “لسنا سوريين ولا مصريين، نحن روم كاثوليك”.
” بين الواقع والخيال تدور أحداث رواية الطربوش ليجسد روبير سوليه من خلالها حكاية الانتماء الضائع، المشهد الأول في هذه الأحداث يتحرك عن شخصية ميشال بطركاني الذاهب إلى مدرسته والواقف أمام السلطان في المدرسة اليسوعية يلقي بانفعال بالغ قصيدة الشاعر الفرنسي جان لافونتين، هذه الحادثة تستأثر بمشاعر التلميذ في حينها لتظل هذه الحادثة بظلالها اللطيفة مأثرة في نفس شارل وتصوراته حتى في أحلك الأزمات والتي لاحت في نهاية الرواية، وعندما أصبح وجود هذه العائلة في مصر مهدد لأن ضباط يعتمرون القبعات سيتولون السلطة عما قليل، فتسقط موضة الطربوش، وتحل نهاية عالم، وتكون لـ”سوريي” مصر، بداية مؤلمة لهجرات أخرى. والكاتب “روبير سلويه” المولود في القاهرة عاش في مصر سبعة عشر عاماً. وهو حالياً رئيس تحرير جريدة “لوموند” الفرنسية بعد أن كان مراسلها في روما وواشنطن. وروايته هذه “الطربوش” هي أولى رواياته.
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